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ESTETİK DÜŞÜNCENİN TARİHİ 

Özet 

Bu araştırma, kısaca, ilk asırlar boyunca estetik 
düşüncesinin tarihini, Antik Yunan çağından orta çağ da 
dahil kalkınma çağına kadar en önemli estetik 
nazariyelerini ele almaktadır. 

Amacımız, en önemli estetik görüşlerine vakıf olmak, 
Arap-İslam düşüncesindeki estetik düşüncesinin ortaya 
çıkışını, Geylânî’den Sühreverdî, İbn Debbağ ve 
diğerlerine kadar onunla ilgili görüşleri ve müslüman 
mutasavvıf düşünürlere etkisini ortaya koymaktır. 

Bu estetik teorileri, İslam felsefesi düşüncesindeki 
temel kaynak Kur’an-ı Kerime istinaden onların felsefi 
kitaplarında ve tasavvufi görüşlerinde dağınık halde 
bulunmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Estetik, Düşünce, Tarih 

THE HISTORY OF AESTHETIC THOUGHT 

Abstract 

This research discusses, the idea of the aesthetic 
thought during the first centuries, and the aesthetic 
theories from Ancient Greek era -including the medieval- 
up to the age of development. 
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Our goal is to learn the views of the most important 
aesthetic and to reveal the emergence of the idea of 
aesthetic in Arab-Islamic thought and the impact of the 
Muslim Sufis and thinkers from Jilani until Suhrawardi, 
Ibn Dabbag etc. 

This aesthetic theories, are located in a scattered 
way in their philosophical books and in mystical views 
basing on the Qur'an which is the main source of Islamic 
thought. 

Keywords: Aesthetic, Thought, History. 

 الملخص

 أهمو  الأولى القرون عبر  الجمالي الفكر تاريخَ  موجز بشكل البحث هذا تناول
 عصر لىإ وصولاً  الوسطى العصور وحتى القديم اليوناني العصر منذ الجماليّة النظريات
 لنظريةا نشأة إلى الانتقال ثم الجماليّة، الآراء أهمّ  على الوقوف خلال من وذلك النهضة،
 المسلمين المفكّرين على وتأثير آراء من لها كان وما الإسلامي العربي الفكر في الجماليّة

 النظريات ههذ جاءت حيث وغيرهم، الدّباغ وابن السهروردي إلى الجيلاني من المتصوفين
 بوصفه الكريم رآنالق على استناداً  الصوفيّة وآرائهم الفلسفية كتبهم في متناثرة الجمالية
 الإسلامي الفلسفي الفكر في الأساسيّ  المصدر

 يخ.التار  ،الفكر ،لجمالا الدالة:الكلمات 

 

 المقدمة

ومتصــــوفة وأدباء  فلاســــفةرجعية لمعرفة أنفســــنا , ففي تراث الفكر العربي الإســــلامي معلم الجمال يقودنا إلى 
الدارســـــــين يؤخذ   لعلم الجمال عند ملا يوجد تعريف شـــــــاملٌ تا .  تعالىتفكروا بتلك المفاهيم للعودة إلى مفهوم الله

ن ما نريد أن نتبناه هنا , هو لك –كتعريف ثابت , فهو مسـتند إلى بنية فكرية غربية وشرقية , ولتعريفه صيغ كثيرة 
أي أن الجمال هو الصـــفة في الشـــيء الجميل  ،الذي يشـــتمل ويضـــيء جوانب من الدراســـة التي نحن بصـــددها الآن

 ل بين العناصـر المكوّنة لهذا الشيء , ليقوم بوظيفته التي صنع من أجلها على أكمل وجهالناتجة عن التناسـق الحاصـ
 العرض والجوهر أو الداخل والخارج . ى, أي تناسق على مستو 

قد تعددت  يون, فعلى ســـــــــــبيل المثال :الأبقراط بما أن الجمال ينبثق عن مرجعيات عدّة فإن تعريفه ليس ثابتاً 
 لمرجعية الدينية , لذلك هناك تعاريف كثيرة لمفاهيم الحق والحرية والخير الجمالية .مرجعياتهم بعد سقوط ا
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علم الجمـال يســــــــــــــلحنـا بـأدوات معرفيـة تمكننـا من دراســــــــــــــة المواقف الجمـاليـة والمعرفـة الجمالية لا تتكون عند 
وحة جميلة من هذه المعارف لالخالد هو الذي يجسد المجتمعات إلا عبر قرون وتراكمات، فالفنان ( الإنسان ) المبدع 

, وهذه اللوحة عمل أو كتابة أو ســلوك .إن مفهوم علم الجمال كلي , فهو يفســر علاقة الإنســان بالأشــياء وبذاته 
 فهو مرجعية وكلية لفهم المبادئ التي ينطلق منها الإنسان للتعامل مع الكون , والكون هو الإنسان وما ينتج عنه .

ية وقومية وكونية في �اية ووطنودينية قضية مرجعية  الجمالية التي تعتبر بوجه أو بآخرسمى بالتربية وهناك ما ي
تكمن و  ,كل شـــيء إلى تســـليع اجتماعي، حيث ا�يار القيم  المطاف , بعيداً عن المؤســـســـات الوضـــيعة , التي تحول

ة لمصــــــــالح غير مالية هي خاضــــــــعفي أننا لا نخلص للقيم التي ندعو لها , فمثل هذه التربية الج مشــــــــكلة الا�يار هذه
أو  س معينّ منتوجها من خلال لبا, كالشـــركات التي تفرض ة وغير دينية , بل هي مصـــالح ماكرةجمالية وغير أخلاقي

معيارياً  لقد أصــــــــــبح المفهوم الجمالي مفهوماً  عبر تســــــــــطيح وترويض الذوق .تســــــــــريحة معينة بألف وســــــــــيلة وطريقة 
 ه المســـاحة التيعلينا معرفة هذهذا العالم .وربية التي تعتبر الأب الشـــري لمشـــاكل ركزية الأوخصـــوصـــاً الصـــادرة عن الم
نطوي على ي, فالجمالي  منذ أن كان مظهراً من مظاهر الصـــــــراع الفكري القائم حتى الآنتغطيها عبارة " الجمالي " 

 . الكثير من المفاهيم كالجميل والجليل والقبيح والمعذّب والسامي

ســــــــان للطبيعة جمالياً " لا يكشــــــــف عن جواهرها الذاتية , بل يكشــــــــف من خلالها عن جواهر إن وعي الإن
ذا يعي نفســه وروحه في هذا الكون، لكن علينا أن نضــيف أن الإنســان بكشــفه ه 1الحياة الإنســانية ويحدد صــفاتها"

ال الحياة من ســــــــــــــلطان الجم الجمـال سمـة بـارزة من سمـات هـذا الوجود , ويتجلى في كـل ركن من أركـانـه , ولم تخلفـ
مع  ظام المتناغم نوع من الن في الطبيعة وفي الإنسان , والأدب والفن والفكر معاً , فهوبمختلف ظواهرها وفروعها، 

مظاهر أخرى وكثيرة يشعر بها الوجدان الإنساني , وإن لم يستطع التعبير عنها , فكثيراً , بل دائماً , يبقى إحساساً 
تفســـــيراً , ومن هنا اختلفت وجهات نظر الفلاســـــفة في الإجابة تبعاً لاختلاف الأذواق والمناهج  نجد له غامضـــــاً لا
إن مفهوم الجمـال في متنـاول دراســــــــــــــات عـديـدة منذ القديم وحتى الآن , إلا أن هذه  فيزيقيـة.لمواقف الميتـااالمعرفيـة و 

ية الأوربية للمركز  –كما ذكرنا في المقدمة   –الدراســـــــات تجاوزت الرؤية الجمالية عند الفلاســـــــفة العرب , وهذا يعود 
المهيمنة على تلك الدراســات والبعض يعيد الســبب لعدم وجود نظرية جمالية متكاملة لديهم , ولم يتناولها الفلاســفة 

 العرب تناولاً مستقلاً .

حافل  وعلم الجمال علم فلســـــــــــــفي وجزء مكوّن من أجزاء هذه الفلســـــــــــــفة , والتاريخ الطويل للفكر الجمالي
دخول الفكر بمحفزات ل يئبالصــــراعات الفكرية , منذ أن بدأ الإنســــان يعي نفســــه كائناً موجوداً في هذا الكون المل

في معترك جدلي طويل  حيث بدأ الوعي الجمالي الذهني ينشـــــــأ بانعكاس هذا الكون في ذهن الإنســـــــان , لتوضـــــــع 

 89ص م 1991 دمشق – الثقافة وزارة منشورات,  جاموس عدنان,  ترجمة,  بوسيليوف غينادي,  والفني الجمالي1 
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معها  فكرون هذا الجمالي وخاضـــوا في دراســـته لتشـــتبكالفلاســـفة والم المثيرات على بســـاط البحث , لقد وعى هذه
 الصراعات الفكرية إلى يومنا هذا . 

قا " فعلم يالبحث فيه كفكر جمالي ليصـــبح مع مرور الزمن علماً , وذلك مع باومغارتن وكتابه " الاســـتيط بدأ
ا لا يضــيره شــيئاً لأنه  وبالطبع هذ ،الجمال نظرية صــاغتها البشــرية جمعاء , قبل باومغارتن فكراً وما بعده نعتبره علماً 

كان مندمجاً ضـــمن الإطار الفلســـفي الأيديولوجي للفيلســـوف لأنه يقدّم وجهة نظره عبر تأملاته وفلســـفته وفكره , 
مثلاً كتاب ابن الدباغ " مشــــــارف أنوار القلوب ومفاتح أســــــرار الغيوب " هو في التصــــــوف ولكنه يندغم في الفكر 

 الجمالي .

بتحديد  حيث يعتبر واحداً من أهم  المشتغلينال لدى أبي نصر الفارابي الذي سبقه بقرون , وكذلك هي الح
الجمالي , وجاء الجمال فصـــلاً من فصـــول ســـيرته الجمالية , ففي مدينته الفاضـــلة يتحدث عنها بوصـــفها مثلاً أعلى 

ابن ســـــينا  – ابن عربي –ة ( التوحيدي في الجمال الاجتماعي , ومن هنا نلمح وجهة نظره الجمالية , والأمثلة كثير 
 راء جمالية في تحديد الجميل والجليل .لآالكرماني ... ) حيث قدموا  –

 قدّم منذ مئتيكر الجمالي , وما يإذاً : ما قدمه اليونانيون والصينيون والهنود والعرب المسلمون يندرج تحت الف
ر مثل المفاهيم الفلســــــــفية , نقاط أســــــــاســــــــية في تاريخ الفكســــــــنة يندرج تحت علم الجمال " : والمفاهيم الجمالية , 

 2.البشري , وهي تعكس أهم صفات العالم "

 والإنسان في مجرى عملية المعرفة يقوم بتحديد أهم مراحلها ( المعرفة ) .

ن م ذلك فيما ينشــــــــــأفاســــــــــتفاد الأدب من  بكثير من هذا العالم وقضــــــــــاياه " لقد أمدت الفلســــــــــفة الأدبَ 
فكثير من الأدباء تعرضــوا للحياة الإنســانية وللعالم وتغيراته ولله وأبديته ولا �ايته, ونظروا إلى كل ذلك  ،موضــوعات

 3".لجميلفلسفي  والأسلوب الأدبي انظرات صادقة جمعت بين العمق ال

الجمالية  يتم إلا من خلال المفاهيم إن تكوين شـخصـية الإنسـان وتربية روحه وتطويرها بالشـكل الصــحيح لا
في تلك  ر الجمالية والعلاقة الوشيجةالمترابطة المكونة لعلم الجمال , وعلم الجمال علم واسع ومنها أنه يدرس الظواه

 . وتتبّع تلك الظواهر عبر مراحل التاريخ الإنساني, الظواهر واقعياً وفنياً 

ول يها عبارة " الجمالي " بالابتداء من الفكر الجمالي وحتى الوصــعلى أية حال علينا معرفة المســاحة التي تغط
إلى علم الجمال , فمســــألة " ما الجمالي ؟ مســــألة أســــاســــية في علم الجمال , وهي ما تزال إلى يومنا هذا موضــــوع 

 11 ص م 2004 - هـ 1425 حلب,  الجامعية والمطبوعات الكتب مديرية,  المرعي فؤاد,  د,  الجمال علم في محاضرات2 
 . 78ص  –تأليف طه حسين بك , أحمد أمين بك , د. عبد الوهاب عزام , د . محمد عوض محمد  –التوجيه الأدبي 3 
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�ا قد إ عدد كبير من الأبحاث والدراســــات في أنحاء عديدة من العالم , ولكننا لا نســــتطيع حتى يومنا هذا أن نقول
 4"وجدت حلّها الجذري الشامل

 في تاريخ الفكر الجمالي :

القديمة في أوســــاط مالكي العبيد , وكانت انعكاســــاً لتصــــوراتهم ..... ت النظريات الجمالية في اليونان نشــــأ"
 5.فقد تصور الفيثاغورثيون الكون انسجاماً جميلاً متناغماً , جمالاً ناجماً عن وحدة المتنوعات "

عن وحدة المتناقضــات المتصــارعة , وهذا الانســجام يجب أن يكون متحركاً  فيرى الانســجام ناجماً  أما هرقليط
ديناميكياً , ويؤكد ديموقريطس على مبدأ الاعتدال إذ عندما يتجاوز المعيار حدّه تنقلب أمتع الأشــــــــــــياء إلى أشــــــــــــد 

لانســــجام صــــفتان مهمتان من صــــفات العالم , مما يدل أنه  الأشــــياء إزعاجاً , أمّا ســــقراط فأشــــار إلى أن الجمال وا
كشــــف الجميل وطبيعة جوهره , وأكد أن الجميل صــــفة واحدة في أشــــياء متعددة والجميل نســــبي , والجمال المطلق 
 رهن بالظروف , فالملعقة الخشبية جميلة إذا اقترنت بالآنية الفخارية أما مع الآنية الذهبية فهي بشعة , فالجميل عند

أمّا أفلاطون فيرى أن الجميل هو الممتع الذي . 6ســــــــــــــقراط هو المفيـد والخير , أي أنـه قائم على مبدأ الغاية والنفعية
نشـعر به عن طريق السمع والبصر , فالجميل هو المتعة المفيدة والمفيد هو الذي ينتج الخير , فأفلاطون يجمع بذلك 

 يل موجود وجوداً أبدياً لايزول ولا يعتريه النقص، منفصــــــل عن العالمبين النفعي والشــــــعوري و الأخلاقي وهذا الجم
 الحي المتبدل , وهنا تظهر فلسفة أفلاطون المثالية , فقد فصل بين الشكل والمحتوى وفصل بن المادي والروحي .

لمحتوى امخالفاً بذلك الفن الإغريقي الذي يعّبر عن الانسجام بين الشكل و  –ورفض التفسـير المادي للجميل 
والمادي والروحي , وقد وقف أفلاطون موقفاً ســلبياً من الفن لأنه ( الفن ) يقلد الأشــياء وهذه الأشــياء ظلال المثل 

الجوهري  ميل, والفن بذلك هو ظل الظل وعلى الإنســــــان أن يتعرف على الجمال عن طريق الإلهام والحدس , فالج
 7.ينفهوم الجمالي للجميل وبين مفهومي المعرفة والوجود الفلسفيلقد ربط أفلاطون بين الم لا يدرك إلاّ بالحدس.

والجميل عنده هو الشـــــــيء  –أمّا أرســـــــطو فقد رأى أن مفهوم الجمال يكمن في صـــــــفات الواقع الموضـــــــوعي 
 الكامل الذي يتصف بالتناسب والتناظر والترابط مع الاعتدال , وهو أهم صفة جمالية .

 . 13محاضرات في علم الجمال ص 4 
 . 25محاضرات في علم الجمال ص 5 
 وما بعد . 25السابق ص 6 
 وما بعد . 31السابق ص 7 
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ما الإكويني ( راهب مســـــــــيحي ) وأبرز جمال العالم المحســـــــــوس , وأكد على وفي العصـــــــــور الوســـــــــطى ظهر تو 
التناســــــق والانســــــجام والوضــــــوح " وهذه مفاهيم تتناســــــب مع مفاهيم أرســــــطو , إلا أن هذه المفاهيم كانت تجعل 

 8.الجمال إلهياً , غير أنه في النهاية لم يصل إلى حل "

جمال الجسـم الإنسـاني والتناسب , والانسجام تشكل العنصر أما في عصـر النهضـة فكان الفن واقعياً , ف -
كال م الأســـاســـي في تصـــور فلاســـفة عصـــر النهضـــة عن الجميل , وقام الفن بتفســـير قوانين الجمال انطلاقاً  ن الأشـــِ

ة , يعلى الروح الإنسـانية والحقيقة الحياتية , فقد كان ليوناردو دافنشـي يبحث عن الحقيقة الحيات المحسـوسـة واعتمادًا
لكنه ركز على التناســــــب لأنه أجمل ما في الأشــــــياء , ورأى شــــــكســــــبير أن الجميل يصــــــبح أجمل إذا توّج بالحقيقة , 
فهنـاك ترابط بين الجمــال والحقيقــة , لكن ديــدرو ربط بين علم الجمــال والأخلاق , ورأى أن الجمــال في الفن يجــب 

ن في إدراك التطابق بين الصــورة والأصــل وأســاس الجميل يكمأن يتوج بالحقيقة الفلســفية , فيصــير الجمال كامناً في 
العلاقات ؛ فالفقر في إدراك العلاقة يدّمر درجة الجمال , والغنى الزائد يفقده الوضـــــــــوح في الرؤية لكن نظرة الجمال 

 رعند ليســــــنغ كانت مختلفة , فقد ركز على الجمال الجســــــدي القائم على الجمع المنســــــجم من الأشــــــياء عندما ننظ
 9., أمّا القبيح فهو تنافر الأجزاءإليها نظرة واحدة 

وعندما جاء كانط جرّد الجميل من مادتيه وفصــــل شــــكل الجميل عن محتواه مضــــخماً من أهمية الشــــكل وقد 
الجميل ] , أما شـــــــيلر فرأى أن الجمال ليس إلاّ الحرية في الظاهر والجمال هو  –قســـــــم الفن إلى قســـــــمين [ الممتع 

 لطبيعي والشـــــرط الأســـــاســـــي لمفهوم الجميل يتمثل في البســـــاطة , لكن ليس كل بســـــيط جميلاً , أما هيغلالكمال ا
ى أن الجميل هو تجل محســـــــــوس لما هو روحي , ورؤية حســـــــــية للفكرة " والجميل في الواقع هو الحياة المتجلية في فرأ

  .10ثلاثة أشكال : الجسم الحيواني والجسم الإنساني وجسم العالم الروحي "

فالجمال في الواقع برأي هيغل غير ثابت وغير منسجم , فهو أقل مستوى من الجمال في الفن , لأن الجمال 
يعة , الفكرة يســـــمو الجمال في الفن فوق الجمال في الطب تســـــموفي الفن هو تعبير حســـــي عن الفكرة , وبمقدار ما 

توى ) رة والفكرة ( الشــكل والمحو علاقة المتبادلة بين الصــوالمبدأ العام للحكم على كمال أو عدم كمال الجمال هو ال
ووفقاً لجدلية الروح المطلق حيث يمر بثلاث مراحل , فإن الفن أيضـــــــــــــاً يمر بمراحل ثلاث : مرحلة الفن الرمزي كفن 

   11.وسيقالمالنحت البشري , والمرحلة الكلاسيكية كالنحت اليوناني القديم , والمرحلة الرومانتيكية كالرسم والشعر وا

 .السابق8 
 .السابق9 
 . 41محاضرات في علم الجمال ص 10 
 . 43السابق انظر ص 11 
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وهر الكلي للأشــياء وثانياً الج –فالفكر عند هيغل شــيئان معاً فهو جوهر الأشــياء الخارجية ويبدو في الطبيعة 
الروحية مثل التصـــــور والرغبة ... الخ , ولكن هذه الثنائية ( الأشـــــياء الخارجية والأشـــــياء الروحية ) , ترتد إلى وحدة 

 12ذه الثنائية ,الفكرة المطلقة , التي هي وحدة ه

انعكاس  لفن هوأمّا تشـــــــير نيشـــــــيفســـــــكي فيرى أن الجميل هو من خصـــــــائص الواقع نفســـــــه , والجميل في ا
لك في فلســــــفة هيجل الجمالية ، وبذلك فالفن " أعلى أشــــــكال تمللجميل في الواقع معارضــــــاً الجوهر المثالي الكائن 

 13.الواقع بحسب مقاييس الجمال "

ترابط بين الاستيعاب ( الإدراك ) والقدرة على تقويم الجميل في الحياة والفن تقويماً نقدياً ,  لقد أكد على " ال
 14كما يؤكد الترابط بين نظرة الإنسان الشاملة إلى الكون واللذة الجمالية وعقل الإنسان "

لواقع )) . حيث اويعتبر تشـــيرنيشـــيفســـكي مؤســـس علم الجمال الواقعي في كتابه (( علاقات الفن الجمالية ب
وبالتالي  ,يكون ما يجب أن ما دام الفنان قادراً على اكتشافلق من الواقع في حركته وتطوره المثل الأعلى عنده ينط

. فالجمال عنده في  الثوري لتشــــيرنيشــــيفســــكيعدم الوقوف ســــلبياً تجاه الواقع، ويعُتبر هذا التنظير المقدمة والبرنامج 
مال , فلو كان ساكناً , كما يزعم الجماليون " لأثار الملل في نفوسنا، إن الإنسان الحي حركة دائمة ويتطور نحو الك

وإن مســألة الشــكل والمضــمون " لها أهمية نظرية كبيرة في توضــيح خاصــية الإبداع  15"في الحياة ما هو ســاكن لايحبّ 
ه المســــــألة صــــــراع حاد وبالتحديد بين المثاليين لذلك دار حول هذ  16"الفني , ومكانه وأهميته في الحياة الاجتماعية

 والماديين .

لقد أقرّ تشــــــرنيشــــــفيســــــكي بتفوق الواقع على الفن من دون أي تحفظ . ولم يكن من أنصــــــار النســــــخ الحرفي 
للواقع بـــل من خلال وعي الفنـــان الخلاّق , لقـــد قـــدم الواقع على الفن " فـــالجميـــل في الطبيعـــة أو الحيـــاة أهم من 

وهذا لا يعني أن الفن تابع للواقع كما يرى خصــــوم علم الجمال الواقعي , لأنه لا يعني بتقديمه  17الفن "الجميل في 
, فليس  هو أن الحياة أغنى من الفن . ولقد ربط بين الشكل والمحتوىاقع ( علاقة تبعية ) بل الواقع أن الفن يتبع الو 

وأكد أن هذه العلاقة 18أيضــــــــاً أن نتوجه إلى معالم الطبيعة " الفن وحده " ما يشــــــــبع حاجاتنا الجمالية , فبوســــــــعنا

 . 17, تيسير شيخ الأرض , انظر ص  1984نيسان  –) آذار  156-155الموقف الأدبي , العددان ( 12 
 . 98م , ص 1991 1دمشق , ط  –الجمال والجلال , د . فؤاد المرعي  , دار طلاس 13 
م   2000- 1999الأدب والنقد في الغرب , د . محمد مرشحة , د . فؤاد المرعي , مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية منشورات جامعة حلب 14 

 . 408ص 
 . 409السابق ص 15 
 . 5عباس محمد السعيدي ص  – 1981تشرين الثاني  -127العدد  –الموقف الأدبي 16 
 دمالية بين الواقع والفن , د . سعكانون الأول , الظاهرة الج  –تشرين الثاني  –) تشرين الأول 236-235-234الأعداد (  –مجلة الموقف الأدبي 17 

 . 88الدين كليب ص 
 . 12م ص  1982  2ط –باريس  –بيروت  –. د ميشال عاصي , منشورات دار عويدات  جمةر الجمالية عبر العصور , تأليف اتيان سوربو , ت18 
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تتحـدد بتوجـه العمل الفني . " فعدم وجود فكرة كبيرة تربط بين الناس والأحداث يفقد الشــــــــــــــكل قيمته مهما كان 
وى تفالفنية هي صـــفة من صـــفات المحتوى أيضـــاً، وليس الشـــكل فقط , ووحدة الشـــكل والمح 19هذا العمل جميلاً "

ور فكره ، عظيمة تطهما الشــــــــــرط الضــــــــــروري لفنية الأعمال الإبداعية , وهذه الوحدة تتم باســــــــــتلهام المبدع لفكرة 
موضـــوعي  علم جمال تشـــيرنيشـــفيســـكيف 20" لا يخّرب الشـــعور الجمالي فيه إطلاقاً " والتطور الفكري لدى الإنســـان

 يصـــــورلى أن ية في الفن والتأكيد عمعاداته للا�زامخلال  ير الناس , منكرهه للفن المزيّف المســـــتخدم كقوة لتخدب
 . ان بعيداً عن عكس الواقع عكساً ميتاً المهم للإنس الفن 

والفن على وجه العموم " نتاج الوعي الجمالي السـائد المشروط بالبيئة المجتمعية العامة .. والفن ليس انعكاساً 
  21".المشخص تاريخياً من جهة والمشخص فردياً من جهة ثانية مباشراً للواقع , بل هو انعكاس للوعي الجمالي

إن الرائع بما هو رائع عند تشـــــيرنيشـــــيفســـــكي , متفوق في جنســـــه " لكن ليس كل ما هو متفوق في جنســـــه 
 22".رائعاً 

 23"." فإذا كانت الحياة وتجلياتها هي الجمال , فالمرض وعواقبه هي بالتالي القبح

ا ر في تراثنهذا الفكالشـــعوب والأجناس وســـنشـــيرإلى  به كلُّ  تلفكر الجمالي تراث إنســـاني شـــامل اشـــتركإنّ ا
 العربي الإسلامي.

 الجمال في الفكر العربي الإسلامي 

تعُتبربذور هذا الفكر في المرحلة العربية الأولى قبل الإســـــــــــلام , علماً أن من الدارســـــــــــين من ينفي وجود فكر 
شــــــــــــــكـل واع , نـاتج عن تـأمـل وتركيـب وهـذا مـا قـال به الدكتور عز الدين إسماعيل منطلقاً بذلك من جمـالي عربي ب

النظريات النقدية العربية القديمة , فقد أشـــــــــار في كتابه " الأســــــــــس الجمالية في النقد العربي " لهذه المســــــــــألة أي أن 
ة فقط , أي كر بالجمال بل انفعل بصــــوره الحســــيلم يف –كما أقرّ   –العرب لم يعرفوا الجمال معرفة واعية , فالعربي 

بعيد عن جادة الصـــــــــــواب ؛ فتذوق  –برأينا  –وهذا  24أنه أراد القول إن العرب نزعتهم حســـــــــــية في تذوق الجمال
هو في المقام الأول تذوق ذهني وروحي , فمن ينكر أن الصــورة الفنية الحســية  –وإن كان حســياً  –العربي للجمال 
هي الشــكل الحســي للصــورة الذهنية ؟ فتذوقها حســياً يأتي بعد تذوقها ذهنياً ( انعكاســها ) فعملية  في شــعر العرب

 . 413غرب  صالأدب والنقد في ال19 
 1983ق قافة والإرشاد القومي, دمشت وزارة الث, منشوراحمة . يوسف حلاقر , تاقع , تأليف ن . غ . تشيرنيشفسكيعلاقات الفن الجمالية بالو 20 

 13م,ص 
 ) .6-5م ص ( 1997 دمشق - منشورات اتحاد االكتاب العرب –د. سعد الدين كليب  –الحداثة الشعرية  دراسات جمالية في –وعي الحداثة 21 
 . 14علاقات الفن الجمالية بالواقع ص 22 
 . 22السابق ص 23 
 وما بعد . 128م انظر لهذه المسألة ص  1968 2القاهرة ط –ار الفكر العربي د -عربي , د. عز الدين إسماعيل في النقد ال الأسس الجمالية24 
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التذوق كانت ذهنية في المقام الأول , وقديماً تحدثوا عن الصورة الذهنية والحسية , أي كيف خرجت للواقع ؟ وبأي 
 شكل تبدت ؟ .

ر الشـــــــــــاعر الجاهلي بهذا التذوق الجمالي الذي كان وباعتبار أن الفن منتج للجمال في جزيرة العرب , شـــــــــــع
مشتركاً بينهم , فما لا يظهر في الفن حسياً لا يمكن أن يكون مادة له , المثال على ذلك أن الشعر الصوفي يضطر 

 25" في تمثيله لما هو روحاني , إلى الاتكاء على الرموز ذات الطبيعة الحسية "

تذوق ويســــتهلك الجمال منذ العصــــر الحجري وحتى الآن ( العصــــر الرقمي ), فالإنســــان كائن جمالي ينتج وي
ســية ) صــورة من فالتذوق الحســي في الفن ( الصــورة الح في الفن وبين الوعي الحســي،فثمة فرق بين التمثيل الحســي 

 صور الوعي الجمالي , ولقد ابتدأ وعياً في المقام الأول قبل تمظهره حسياً .

ينظرون إلى الكون " والإنســـــــــــان من خلال علاقات جمالية خاصـــــــــــة , ولاشـــــــــــك في أن فقد كان الجاهليون 
ة الموروثــة البيئي من جهــة , وأثر من آثــار الثقــافــة التــاريخيــ –علاقتهم الجمــاليــة بــالواقع هي نتيجــة للواقع الاجتمــاعي 

  26".عن الأجداد

نين وهو يخلق الأشــــــــياء والظواهر بحســــــــب القوا" فحياة الإنســــــــان كلها تفاعل مع العالم المحيط به وظواهره , 
  27"وعية التي يخضع لها وتستفيد منهاالموض

دث نقلة ســلام أحلى العرب الجاهليين , ســنجد أن الإبالانطلاق من الأســس العامة في التغيير الذي طرأ عو 
نطلق ة الإنســــــــــــــان بــالآخر " اة , ففي علاقــنوعيــة وثورة فكريــة جــديــدة تنظم نوعــاً من العلاقــات والمفــاهيم الجــديــد

الإســـلام من علاقة الإنســـان بالله , فالله وســـط بين الإنســـان والآخر , وعلى علاقة الفرد أن تقصـــد الله لتصـــل إلى 
  نظرة العربي للحياة وبدأت مرحلة فكرية جديدة .فالإسلام غيرّ  28"الآخر

دها الفلســــفي الإســــلامي , وتأملنا آياته نجولنا القرآن الكريم بوصــــفه أهم مصــــدر من مصــــادر الفكر فلو تنا
 تحث على تأمل الجمال في الكون , فهي تحفل بالكثير من الشــــواهد والصــــور التي تعكس مظاهر الجمال في الكون

لهذا الفكر , حيث لفت القرآن الكريم أنظار المســـــــــــلمين إلى جمال الكون  الواســـــــــــع , ومن ثم ســـــــــــتكون هي الحافز
ر الطبيعة , الســــــــــــــماء والأرض ... لقد حث القرآن الكريم على تأمل ما في الكون من الفســــــــــــــيح بما فيه من مظاه

مظاهر , حيث قال تعالى : (( هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ثم اســــــــتوى إلى الســــــــماء فســــــــواهن ســــــــبع 
 ] . 29سماوات , وهو بكل شيء عليم )) [ البقرة : 
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 ظام وجمال .وهذه دعوة لتأمل الكون وما فيه من تناسق ون

لرحمن التي نجده في ســــــورة ا ومن الصــــــور الجميلة الرائعة التي قدمها القرآن الكريم في وصــــــف جمال الطبيعة ما
الغربيون ( ســـــــورة جمال الطبيعة ) ففيها تصـــــــوير لكل ما خلق ســـــــبحانه من نعم تبهج النفوس وتؤثر في  يقول عنها

ماء رفعها للعباد بصور جميلة ومؤثرة , يقول تعالى : (( والس وفيها المنافع –الأحاسـيس وتصحبها موسيقى مناسبة 
 ] .  7ووضع الميزان )) [ الرحمن :

ء لان , فبأي آصــــــــــف والريحاوالنخل ذات الأكمام , والحب ذوالع (( والأرض وضــــــــــعها للأنام , فيها فاكهة
  يبغيــان , فبــأي آلاء ربكمــا] " مرج البحرين يلتقيــان , بينهمــا برزخ لا 13 -10: ربكمــا تكــذبــان )) [ الرحمن

 ] .21-19تكذبان )) [ الرحمن : 

((  :صــى , وهل هناك أجمل من الإنســان الذي خلقه تعالى بأحلى تصـــوير؟ كقولهوالشــواهد أكثر من أن تح
] . ولقد قدّم تعالى صـورة جميلة وبليغة لوصف الجمال الإنساني 4لقد خلقنا الإنسـان في أحسـن تقويم )) [ التين :

ورة ســـــيدنا يوســـــف عليه الســـــلام , حين عرضـــــته زوجة العزيز على مجموعة من النســـــاء اللاتي قطعن أيديهن في صـــــ
ن هذا إلا إ اش لله ما هذا بشـــــر ذهولاً وإعجاباً بجمال ســــيدنا يوســــف عليه الســــلام , ففقدن الســــيطرة وقلن (( حا

 ] .31ملك كريم )) [ يوسف 

ر  نظام في الكون , حيث لايشــوبه تناقض أبداً , وهذا يولد الشــعو  تعالى هذا الانســجام والتناســق واللقد بينّ 
بالتكامل البديع بين أجزاء الكون الفســــيح , لقد أثر القرآن الكريم في تاريخ الفكر العربي عامة والإســــلامي خاصــــة 

ف لكشــ همعظم تســاؤلاتهم , وجعلوا من القرآن النور الذي يهتدون ب وجد الفلاســفة المســلمون الإجابة علىحيث 
 تفكيرهم الجمالي فكانت آراؤهم الجمالية تســــــــــــــتند بأدلتها إلى القرآن الكريم أســـــــــــــرار الكون , وقد انعكس هذا في

في ســـــات ، ولم يتم تبويب هذه الدرامتخذين من تناســـــق الكون ونظامه مظهراً يفســـــرون به مظاهر الجمال في عالمنا
يات بين ثنايا فلسفتهم , وأعطت جانباً جميلاً في هذه السرد اثرةبحث خاص , وإنما جاءت هذه الآراء الجمالية متن

(( فــالموجودات تعتمــد جمــالهــا من كو�ــا , قبــل أن تكون بــالفعــل , موجودة بــالقوة في العلم الإلهي  فهي  الفكريــة.
 29)).تستمد جمالها من جمال مصدرها الذي كانت علمه قبل أن تكون

الفكر العربي  ان وهي بحســـــــــــــبفيها تتجلى القدرة والإرادة الإلهيت اع الله لطبيعي والكائنات من إبدفالجمال ا
 30الإسلامي تستدعي التفكّر بها لمعرفة مراحلها الأولى الصادرة عن مبدعها.

وقد  ،متســـعوهوغني ومتنوع و  ،العربي الإســلامي حلقة هامة في تاريخ الفكر الجمالي الإنســاني الفكر الجمالي
, حيـــث احتـــازت الـــذات الإلهيـــة على الأهميـــة الأولى والعظمى معـــاً , يقول مبحـــث " الجليـــل"تنـــاول هـــذا الفكر 
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في غاية لا يجوز أن يكون فيها وفي درجتها شـــــــــــــيء من  ه : (( هي من الحســـــــــــــنالتوحيدي في صـــــــــــــفات الله وأفعال
  31أه .. ))دالمستحسنات لأ�ا سبب حسن كل حسن , وهي التي تفيض بالحسن على غيرها ,إذ كانت مدته ومب

لم يكن له رأي في الجمال , فكأنما المنظومة الفلســـفية أو الصـــوفية لا تكتمل  لايوجد متصـــوف أو فيلســـوف
,  من الأمور الأســـــــــاســـــــــية في الفكر العربي الإســـــــــلامي لوجود , فالاعتناء بهذا المفهوم إلا بمعالجة ما هو جمالي في ا

,  الجمال من صــفات هذه الذاتز في هذا الفكر , فالكمال والجلال و والذات الإلهية هي الموضــوع الأشــرف والأبر 
 تبقىالي , و إلى معالجة كل ما هو جموقد تطور الأمر .ق تلـك المفاهيم بمكانة تلك الذاتيللـذلـك من الطبيعي أن ت

في هذا المجال ث والحديالمبدأ والغاية بالنســــــــــــــبة لهذا الفكر ســــــــــــــواء أكان عرفانياً أو برهانياً أو بيانياً ,  الذات الإلهية
لصــــــــــــــفــات في ا ختلاف بينهمــاالاديــث عن الوجود برمتــه, ويــأتي الكمــال جوهراً للجلال والجمــال, ويتحــدد الحــهو 

 .حبة للكمال في كل منهماالمصا

يقول الكرماني : " كلما كان الشــــيء المدرك أجمع للكمال والجمال والزينة والبهاء والحســــن والضــــياء والموافقة 
ورته مجلى له , وهو كالمادة لصــــــــالكمال مظهر الجمال و  ك له به أعظم " ويقول الخطيب . "كان فرح المدر لمدركه ,  

جماله  ويقول الغزالي : " كل شــــيء في له اللايق به "أن جمال كلّ شــــيء هو حصــــول كما " هرورديســــ, ويرى ال "
  32".مال هو " الجامع للجلال والجمال" ويرى النابلسي أن الك وحسنه في أن يحضر كماله اللائق به الممكن له

مــال ذا الجأن الكمــال حــامــل لهــ لكمــال ارتبــاط المعلول بــالعلــة , أيل نرى ارتبــاط الجمــال بــاافمن هــذه الأقو 
 معنوياً ) فالوجود برمته جميل لأنه مبني على الكمال وعلته الأولى –مادياً  –روحياً  –اً يعلى الأصـــــــــعدة كافة ( إله

احد الذي هو المثل الأعلى المطلق في الكمال , فجمال العالم يرشـــد إلى جمال الفائض الأول ( الخالق تكمن في الو 
ارتفع فــ يقول الجيلاني :" –فــالجميــل لا يفيض منــه إلا مــا هو جميــل  –) واجــب الوجود الــذي أنشــــــــــــــأ كــل موجود 

هو  مال في الفكر العربي الإســــــــــلاميفمفهوم الك ,, فلم يبق إلا الحســــــــــن المطلق " حكم القبح المطلق من الوجود
 33.مفهوم جوهري , على صعيد الوجد والمعرفة والقيم عامة والجمالية بشكل خاص

الكمال يحدد الجمال وهذا لا يكفي بالنســـــــبة للموجود , فلا بد أن يتصـــــــف هذا الموجود بالاعتدال علاوة و 
 دي للجمال .على الكمال , فالكمال الموصوف بالاعتدال هو المظهر الوجو 
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و مرتبط بكل هتصوفين , و مفهوم الاعتدال في الفكر العربي الإسلامي مصاحب للكمال عند الفلاسفة والمو 
اهتماماً بالغاً  بمفهوم الاعتداللتوافق والانســجام , لقد اهتم هذا الفكر ينطوي على التناســب والتناســق واالأنواع، و 

 حواس الإنسان وقواه النفسية والذهنية . الاعتدال يلائممعتبره أساساً للجميل, وهذا 

إذاً : الكمـال الموصــــــــــــــوف بالاعتدال هو المحل الذي يســــــــــــــكن فيه الجمال , فثمة نوع من الاتفاق بين أهل 
ر روحاني أو قوة عقلية أو إشـــــــراق،وجميعها البرهان والعرفان على أن الجمال هو  ي لما جاءت نتيجة الفيض الإلهســـــــّ

حيادياً  للجمال , وهذا الحامل ليس ةً ل يرتبط بالنفس لا بالمادة , فالمادة ليست إلا حاملهو نفسّي , أي أن الجما
لمقيد ينقســــــم إلى مقيد ] فا –ينقســـــم إلى قســـــمين [ مطلق  والكمال هنا 34.ثمة علاقة جدلية بين النفس والمادةو ,

 إلى كلي وجزئي , وظاهر وباطن .ال أيضاً ينقسم إلى مطلق ومقيد , والمقيد منه ينقسم ظاهر وباطن والجم

م  عالى , أما المطلق فهو الذي يســتحقه الله ت الجمال قســمين مطلقاً ومقيداً :"يقول ابن الدباغ , بعد أن قســّ
 شــــــــــــبيه ... "على تمثيل وتكييف وت وينفرد به دون خلقه , فلا يشـــــــــــاركه فيه مخلوق , وهذا هو الجمال الإلهي جلّ 

الذي لا ضد رد الفله ,  والجميل المطلق هو الواحد الذي لا ندّ  ك , يقول الغزالي :"لإدرافالجمال المطلق غير قابل ل
 35القادر الذي يفعل ما يشاء ..." له , الصمد الذي لا منازع له ...

لكلي هو فا –أمـا الجمـال المقيـد , فهو الـذي له علاقة بالمادة , فينقســــــــــــــم إلى كلي وجزئي , وظاهر وباطن 
لي ( وت , لذلك العالم جميل برمته والجمال الكإنـه العـالم المشــــــــــــــرق على عـالم الجبر   بمختلف جوانبـه ,جمـال العـالم

المقيد ) ليس بمســــــــــــــتوى واحد من الحضــــــــــــــور في الموجودات , فهو يختلف باختلافها والإقرار بوجود الجمال الكلي 
 يدركه أحد غير الله , فالجمال الكلي لجمـال المطلق لااالبشــــــــــــــر كـافـة , فـإذا كـان  يؤدي بـالضــــــــــــــرورة لإدراكـه منلا

أمــا الجمــال المقيــد الجزئي فهو الــذي يلتــذ بــه النــاس  , فهو الجمــال المشــــــــــــــرق على الهيئــات  ،لايــدركــه إلاً العــارفون
لأنه يقلد  فالمســلم يلتذ بالإبداع "والأشــكال التي تدرك بالحواس الظاهرة , نور علوي متميز فيما هو مادي جزئي .

 36" , الخلاق المبدععمل الله فيه

أن ما  وإنما نريد الإشــــــــــــارة إلى طرحها هذا الفكر من جوانبها كافة،ولا يمكننا هنا البحث في القضــــــــــــايا التي 
توي على الكثير يح -على حد تعبير الدكتور ســــــــــــعد الدين كليب  –لفكر فيما يخص المفاهيم الجمالية طرحه هذا ا

فادة منه في علم الجمال المعاصـــــــــر , فما طرحه من أفكار ما يزال له مكانته العلمية من الفن المعرفي الذي يمكننا الإ
 وبخاصة فيما يخص مسألة المشاعر المصاحبة للجمال والجلال والقبح .

لقد ارتبط الفكر الجمالي الإســــــلامي بالموضــــــوع الأول ( الذات الإلهية ) فكل ما يؤدي إلى الحقيقة الحق هو 
 . جميل , وهذه حقيقة
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 الإسلامي تحت النمط المثالي الموضوعي . –الفكر الجمالي العربي  لقد اندرج

إلا أن من حكم على هذا الفكر( عز الدين إسماعيل ) بالحســية كان أســاس حكمه ذاك بســبب ابتعاده عن 
 روحانية وتجريدية الفن الصوفي.


